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ابتهالات 


في زمن العربة 


جمدة الحقوة محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر . 


تصوير 
أحمد ياسين 


لصوي 
أحمه ياسرين 


الدكتور 
عماد الدين خليل 


تويثر 
0م06 امه 
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ةا 
لم أكن مقتنعاً بالمستوى الفني ل (جداول الحب واليقين). . قصائد 
قادمة من الستينيّات. . بعضها من عمق زمني أكثر بعداً. . كنت يومها 
مبتدثاً؛ وكان طموحي أكبر بكثير من قدراتي.. والخندق ظل قائماً» 
غير معقود فوقه بجسر. . 
أحياناً كنت أغعبر. . حالات استثنائية ‏ كانت - لايقاس عليها... 
بينما ‏ في معظم الأحيان ‏ كانت الهوة العميقة تضيع صوتي. . فأشعر 
هذه واحدة من أقدار الأدباء والمفكرين. . وهم يظلون ‏ حتى آخر 
لحظة من أعمارهم المنصرمة ‏ غير قادرين على التحقق بالوفاق 
المرتجى بين القدرة والطموح.. على أن يجعلوا الحلم حقيقة 


واقعة . . 


اوتا ابتهالات في زمن الغربة 


#ححة 


توفيق الحكيم ‏ الذي قال هذا أكثر من مرة ‏ لم يكن أولهم 
ولا آاخرهم. . يقينا. . 

يوماً. . قال لي صديق أديب: إن عليّ أن أكف عن قول الشعرء 
وأن أنصرف ‏ إذا أردت أن أكون أكثر جدية ‏ للكتابة في الفكر 
والمنهج والنقد والتاريخ. . كان يمكن أن تكون نصيحته فرصة للخروج 
من دائرة العذاب» وأنا لازلت أذكر ساعات الاحتراق الصعبة التي 
كنت أجتازها عندما كنت أكتب هذه القصيدة أو تلك.. بينما في 
المجالات الأخرى لم أكن أعاني عشر معشار هذا الذي كنت أعانيه 
في دائرة الشعر. . لكنه الهاجس الذي يضغط على الجملة العصبية 
للإنسان» ويرغمه إرغاماً على محاولة الدخول إلى المملكة التي لا 
تفتح أبوابها - بيسر ‏ للطارقين. 

نصيحة صديقي الأديب كان يمكن - أيضاً ‏ أن تكون تحدياً 
واستفزازاً. . وقد اخترت الثانية؛ وقررت أن أحاول كرة أخرى. . غير 
متكلف قول الشعر هذه المرة.. فلم أكن أنا الذي أستدعيه» ولكنني 
أتركه لكي يستدعيني. . وحينذاك يمكن أن يصير الإبداع الشعري دفقا 
عذباً» أو عذاباً متدفقاً لا يتعسر فيه المخاضء وتتولد في معاناته 
الأبيات أكثر يسراً» وأقدر على حمل الخطاب والتحقق بمطالبه 
الفنية. . 

استهوتني الحالة الجديدة هذهء وهي بالتأكيد أكثر انسجاماً وتوافقاً 
مع طبيعة العمل الشعري» فكنت أنتظر السنة والسنتين لأكتب قصيدة 


أو افقيق.. . 


لكنني في شتاء عام ١199م‏ وجدت النداء يزداد إلحاحاً» وخفقان 
الشعر ينبض بعنف في القلب والدم والوجدان. . فاستجبت للنداء» 
متذكراً صديقي ذاك.. وكتبت العديد من القصائد. . واستطعت - 
أيضاً ‏ أن أنفذ ما كنت أحلم به: الرباعيات التي تتدفق بعفوية لكي 
تجعل الشعر قبالة كل شيء مؤثر أو جميل في هذا الوجود. . حالة من 
التوافق الكوني العذب الذي أراد هذا الدين أن يضع الإنسان فيه. . 

معظم القصائد الأخرى كانت إبحاراً في الاتجاه نفسه. . تداعيات 
روحية» وخطاب وجداني للمؤمن المتغرب في هذا العالم» والذي 
يكافح من أجل الخلاص. . مؤملاً اليوم الذي يتناظر فيه كل شيء 
ويلتقي تحت خيمة المحبة في الله. . حيث يصير كل موجود في هذا 
العالم متوجهاً إليه متفيئاً ظله الظليل. . 

قصائد قليلة تعاملت مع هذه المفردة أو تلك من مفردات الحدث 
العام أو الخبرة الذاتية» لكنها هي الأخرى آلت في نهاية الأمر إلى 
الساحة نفسها التي أريد للديوان كله أن يتشكل بكلماتها. . 

ليس ثمة في المنظور الإسلامي للإبداع تجزؤ أو انفصال. . هنا 
حيث تزول الفواصل وتنهار الجدران» وتصير كل خبرة أو تجربة رافداً 
يصب في النهر الواحد الآيل إلى الله! 

ربما تكون هذه واحدة من أكثر الملامح أصالة في الشعر 
الإسلامي.. فإذا كان ديواني المتواضع هذا قد عبر عنها بقدراته 
المحدودة» ونفذ قدراً من المقاربة لمطالبهاء فإنه يكون قد حقق مهمته 
التي تشكل من أجلها. . وهذا حسبي. . 


ارعهنا ابتهالات في زمن الغربة 


كثيرون من أصدقائي المعنيين بالكتابة لا يرتاحون للمفكر أو 
المؤرخ أو الناقد وهو يكتب شعراً. . يرون في ذلك نوعاً من الامتهان 
لجدية الفكر. . أو في أحسن الأحوال عبثاً» أو تضييعاً للوقت لا يليق 
بالمفكر الجاد أن ينساق إليه. 

ينسون أن الشعر ليس خياراًء ولكنه قدر محتوم في عنق هذا 
الأنساق أوبذاك... 

وإن لم يستجب لندائه فسيظل يعاني في داخله من النار التي تشتعل 
هناك ولا تجد فرصتها للخروج.. يومها لن يكون بمقدور أشد 
المفكرين جدية أن يتحقق بالسوية التي تعينه على أن يقول ما عنده في 
أي ساحة من ساحات الكلمة. . لأنه هناك» في طبقة ما من تكوينه» 
لا 'ترال تتنتعل الناو. , 

ينسون أن الكثيرين من المفكرين والمؤرخين والنقاد كتبوا شعراً. . 
يوم كانت الكلمة تتحرك بحرية في أفق معرفي وإبداعي مفتوح على 
مداه.. وقبل أن تجيء تقاليد التخصص الدقيق» وافتراضات 
الأكاديمية فتضيق الختاق. . 

وبغض النظر عن الرؤية أو التوجه الفكري» فإن معظم الرواد الكبار 
قالوا شعراً: العقاد.. طه حسين. . توفيق الحكيم.. سيد قطب.. 
الرافعي. . مصطفى السباعي . . وغيرهم كثيرون. . 


تقديم [ 4 0( 
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آخرون كان صوت الشعر ينبض في كلماتهم» رغم أنهم ما مارسوه 
وفق مطالبه الفنية المتعارف عليها: النورسي. . الندوي. . الغزالي. . 
مالك بن نبي. . وغيرهم ‏ أيضاً ‏ كثيرون. . ولكنهم ‏ مع الشعر وقبله 
وبعده ‏ كانوا مفكرين ومؤرخين ونقاداً. . 

وفضلاً عن هذا كلهء فإن هؤلاء «المحتجين» ينسون أن الخطاب 
الشعري» في حالات عديدة» أكثر قدرة من أي صيغة أخرى على 
حمل «الرؤية» إلى العالم» والتعبير عنهاء والتبشير بهاء بل إنه ‏ أحياناً 
قد يكون الخطاب الوحيد. 


ونتذكر كيف أن الرسول المعلم ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
طالما وظف الشعر في الصراع ضد الخصومء وكيف أنه أعرب عن 
إعجابه وتأثره بهذه القصيدة أو تلكء بل إنه خلع ‏ يوماً ‏ بردته الشريفة 
وأعطاها الشاعر كعب بن زهير تثميناً للاميته المعروفة التي تبدأ 
بالتوجع لفراق سعاد. . أولم يقل يله قولته المعروفة: «إن من البيان 
لسحراء ومن الشعر لحكمة»؟.. فكيف يصير الشعر الذي ينبجس 
كالدفق العذب في ساحات الفكرء أو يشتعل كألق النار في عالم 
البحث الرصين» عبثاً وترفاً وتضبيعاً للوقت؟ 

ها 


الآن: وقطار العمر يمضى مسرعا صوب المحظات الأخيرة» فإن 
الفاصل يكاديتلاشى تماماً بين الأشياء والخبرات والظواهر 


والموجودات. ٠‏ وبين جوهرها ومغزاها.. 


الف ابتهالات في زمن الغربة 


ما من لحظات كهذه تتكشف فيها المرئيات» وتتعرى التجربة» كهذه 
اللحظات. . وكلنا يتذكرء والقطار يمضى به متسارعاً إلى هدفه» كيف 
تفقد وفيته القدرة غلى التركيز في الأبعاد المنظورة للمرثيات. .. كيف 
تلتم هذه كلها وتفقدء شيناً فنشيئاً: خصائصها الذاتية لكي ما تلبث أن 
تضير .هى نفسها جزءاً من المنتظور الشامل الذي يعبر فيه الإنسان 
حافات الين إلى الوجدان» والبصر إلى البصيرزةة زالتعامل المباشر 
مع الأشياء إلى الإيغال بعيداًء بحثاً عن الوحدة التي تلمها جميعاً لكي 
تجعل متها منظوراً واحداً. . 

هنا يصير الشعر الأداة الوحيدة القادرة على التعامل مع الظاهرة» 
تماماً كما يضير الإيمان» الشف الوحيد القنادر على الإضاءة 
والتفير :.. 

وفي الحالين يجد الإنسان نفسه قبالة اللحظة المشحونة بالوعد 
والعطاء.. وإزاء الدافع الملح» المترع باللهفة والشوق» للإفصاح 
والعمي . 

فمن يقدرء وهو يطل من نافذة قطار يرحل بعيداً» عبرء وقبالة 
المغزى الكوني للوجود البشري في هذا العالم» إلا يكتب شعراً. . 
من؟ 

عماد الدين خليل 
الموصل 
في: 4ه ردا/ة؛/لاةوام 
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سككرت يبنلا خصمحترة أو شراب 

فحررت من شقوتي واضطرابي 
حتفف إلى اله فيز تحدوفا 

ويدتبني ني الرجنخ عثابي 
تقاذفني الوجذد فى كل أفق 

وأومض في الدرب ضوء شهاب 
وضاع الزفاق فلا من سفيحن 

وأمسى المكان ولاا من حجاب 
وفعدالنقضاءربان الطبريق 

وأشرع في الملتقى كل باب 
تيرك تعميحر ا ظدلحماته 

ونجتازآفاقها.. بارتياب 
يقيرك تخد الحياة ضياغعا 

وسِجناً من الهم والإأكتفاب 


ر اا 5 ابتهالات ف زمن الغربة 


بغبرك يقدرو الوجود قغاراً 

وركضاً على الشوك محض سراب 
تقغبيرك تتفتال أخلاتا 

ويجفعاحتثا فاصف من تراب 
مغيوك يمسي الطريق ظويلاً 

ويعظم في الدرب كل مصاب 

© #0 
أعوة إليك طريقي طوويل 

وقد بليت في الرحيل ثيابي 
أعود إليك وحزني عميق 

وقد فاق سير المتسير فبايق 
أعموه وفىي جبرات الشيشت رع 

كتاب منالشوق أي كتاب! 
أعود وقدأشعلت في الحنايا 

تباريح من ألم مستطابٍ 
أعود فهل أرتجيهإياباً؟ 

وهل يتقبل مني احتسابي؟ 

انه ان 
تباركت يا ملهمالكائنات 

طريقاً إلى الخير إثر غبابٍ 


ب 
ابتهالات في زمن الغربة الشركة 


تياوكت ]إذ تقعفنيه مبراطاً 

وإ نسلك الدرب بعد ذُهاب 
تباركت حيث يضعالمصير 

فتشعل أضواءه لإيابٍ 
تياركت هما كدح المرسلون 

وما شربوا كل مر وصاب 
تباوقت إلافجون فطظاء 

وإذقدموهبغير حساب! 
لكالحمد في كل طلعةفجر 

وفيالليلإذيرتجى لمآب 
لكشالحمدفي كلرفةغصن 

وفي الريح إذ حملت بسحاب 
لك الحمد ماأدلج المبحرون 

وماامسوية يقن في.فيات 
لك الحمد ما اخحضر هذا الوجوة 

وما ازدهت الأرض بعد يباب 
لك الحمد في البدء والمنتهى 

علي هيِّن في السرى أو صعاب 

كك 


شاه ابتهالات في زمن الغربة 


تقدّس تيا أوحداً في علاه 
ويامالكالملك يوم الحساب 
تقدست في خحفقانالقلوب 
امعنائا وفي لتقتعات الرقاتب 
تقلاست والوحجعد يج تاحتنا 


فيمنحتا من ميق مذاب 


تقدستإذنبتغيهثوباً 
فتعطي محبّبك كل ثواب 
تتقتسيت :ل#اقع ةب : عقابا 
فيمضي الحساب ولا من عقاب 
3 لك 2 
يسبّحباسمكهذاالوجود 
فتبحرأجرامه بانسيابٍ 
تسبح باسمك ززراته 
فيهتزدفقالعيونالعذاب 
تسبح والليل ساج عميق 
وفي الصبح عنداحتدام الرغاب 
تسيج في القفر في كل خاب 


ابتهالات ف زمن الغربة اكه 


وفي الأفق عندانفساح الرحاب 


25 2 2 
أجىء وقل ض عفة خطوات 
ود طريق الهدفق لمتاب 


وحط على الأفق دفق ضباب 


أجيء وقدهدّنيالزمهرير 
وأرهقني في المسار اغترابي 
أجي» فالتقاك في قل حيق 
وأمحوبعفوك كل عتاب 
أجيء فيزهر فيك الوجود 
وتزهوالعوالم بعد خراب 


تمس ابتهالات في زمن الغربة 
2 سس" 
4 النار 5 
نا 


الناد! 

الثان, .. التاو. . الناو. . الثاق 

وعد ينصب على عيني فتشب النار 
قدمي في البحر وفي الآفاق يضيء فنارٌ 
ما بين اللحظة والأخرى سيجيء قرار 
عمري يمضي . . والوعد نهار 

لكن الليل يلازمني ويدور حصار 

ويشدٌ القيد على قدمي ويعز فرارٌ 

الأفق أمامي ممتد فحذار حذارٌ 


ويضيع الأصحاب على دربي. . ويعز الجا 


97 2 
شوق ينصب على قلبي فتشب النارز 
وأود لو أني ما فنيت أيامي 
ما ضاع الدار 
ما شيبني في البحث عن المجهول دوار 
وأود لو أني ما زلت صغيراً بين صغارٌ 
وصفاء الرؤية يمنحني 
عشقاً للدنيا. . يهديني حفنات محاز 
وودت لو أني ما زلت أغارٌ 
ولو أني ما اجتزت البحر. . عبرت قفاز 
ما ضيعني عبر التجوال المر غبار 
حلم الأيام يراودني فتشب النارٌ 
تمحو من أيامي الذكرى 
فأضير انقاز» - 

لعا 
النار! 
النار: . النار. . الفان. . التاذ 


وجد يتدفق في روحي فتشب النار 


رةه ) ابتهالات في زمن الغربة 
أجتاز بها أطراف الكون. . أخوض بحارٌ 

أمشي حراً وعلى رأسي إكليل الغارٌ 

حبي إيما نى. . والشوق دثار 

أمضي لا يوتفني وهم أو يغريني شعارٌ 

أتجرد للعشق الكوني. . أصير منارٌ 

أمضي . . وحيال تخوم الأرض أشق مسار 

وتناديني عند الأفق نجوم فيكون حواز 

أمضي بحساب الزمن الضوئيّ لكل مداز 

أتلاشى في الطرف الشرقئّ الأقصى 


لكني أرجع ثانية فتشب النار 


الار. , الثاو ... الثازء ١‏ الثاز 

شيء ينصب على جسدي فتشب الناز 
أمضي لكن يمنعني في الدرب جدار 
وأحس بأني لم أعط خياز 


وبأني لا أملك ما يدفعني لعبور النار 


وأظل أنادي من ينقذني. . فيزيد عثار 

وجع الإحساس يهيج قليلاً 

فيصير سعار 

يسعى عبر الدورات الصغرى والكبرى فتشب النار 
فأهبٌ إليها كي أطفئها لكني أحارٌ 

صوت من قعر الإحساس يناديني ألا أحتار 

أن أمضي. . أمضي. . أمضي. . أقطفها ثمار 
لكن القلب. . الوجد. . الروح. . تعاتبني 

ويضج أوار 

وأنا مشدود للأصوات أعاني النان! 


النار. . الناو. + الثار. . القاز 

ضوء يتكهرب في عقلي فتشب النار 

إيمان من نوع عالٍ 

إيمان من فوق الأرض ينث شراز 

إيمان يركض خلف الخوف. . وراء الآلام القصوى 


0 ابتهالات في زمن الغربة 
يجتاز الأسواز. . 

إيمان يرفع سيف الحق بوجه جموع القهر الآتي كالإعصارٌ 
إيمان يجمع أشتاتي ويصون ذمارٌ 

إيمان يمنحني الأمن الذاتي وينقذني من كل دمارٌ 

عقلي؛ روحي» جسدي؛ إحساسي 

تجتاز الأسر تعاف الغربة والأوضارز 

تمضي كي تعمر هذي الدنيا. . تلقيها بذاز 

كي تمنح موزاً. . تفاحاً. . كمثرى. . 

تهب الأشجار 

وعلى برد الوعد الآتي بالأمطارٌ 

ألحسن سلاماً غلوياً. . وير قراذ 

وتنث على النار الأمطار 

فتكف الناذ! 


مشاهد من سفر الرؤيا 


نغا 
رأيت فيما يلحظ النائم في الأسحارٌ 
عاصفة تهب من مكامن الضلالٌ 
عنيفة كموجة عاتية بحرية 
مخيفة كنقمة كونية 
تجتاز ألف سنة ضوئية 
وقبل أن تمطرنا بالنار والأحجار 
وقبل أن تصفعنا بالويل والثبور والدماز 
لن يهدأ التدويم والترحال 
أو نبلغ القراز. . 


زعا 


زفت فيما يلحظ النائم فى الأسحار 


دوامة تهب كالإعصار 


لح : 
وى 2 مشاهد من سفرالرؤيا 


م 
ه 


هنهة 


| ابتهالات قي زمن الغربة 
مترعة بالنارٌ 
أتت على الدياز 
فطوحت بالزهر والثمر 
وأصبحت عيوننا من كثرة الغبارٌ 
كأنها قد نسيت إطباقة اعفان 
اعتادت السهر 


وغاب فى .منظورها البؤبق والإنسان 


5 
وقمت كي ألاحق الظلام والمجهولٌ 
أمسك بالقمرٌ 
وبدأت ملحمة الصعود والنزولٌ 
اجتزت ألف غيمة 
قطعتها ألفاً من الأميال 
سألت ألف نجمةٍ 
ألحفت في السؤالٌ 
وعندما وجدته. . لم يكن القمر 


مشاهد من سفر الرؤيا 


لك 


فإننا والحق لا يقالٌ! 


نطلبها محال 
وإنناء والحق لا يقال 
: نعيشها مجنونة 


كالحلم» كاللاوعي» حيث تختفي معالم الأشياء 

ويفقد العالم أرضيته» 

تصير كل كتلة مصنوعة من ماءٌ 

فإنتا» والحق لا يقال» 

بالرمز والتجريد السريالٌ 

مبنية بالرمل في مجاهل الصحراءً 

نريدها فوضى تلف الكون والوجود والأحياء 

نريدها أرضية بلا سماغ» 

وعبثاً تضيع في لجَته ملامح الأفعال والأشكال والأسماء! 
5 


03 5 


من يدّعى القدرة للصعود؟ 


من يستطع أن يواكب السحاب كي يمنحنا المطر؟ 


[ 4* ) 
يجيء بالقمر؟ 
أقناف 0 
3 ت ف زمد 
5 في زمن الغربة 
5 : جة ال مال" 
ضيعتنا الدوارة 8 
ْ ر في مجا 
0 جاهل ا 
هت على أبصارنا ري 
1 رنا سيناء ش 
وقتل السراب دفقة الر 
ْ جَاء 
ثمة من آمالٌ 
غات 
و بث الحدود. . غا 
يت الحدوة 
و3. . 
١‏ 5 
ن دين الله قد ؤ 
ظ 5 ا 
لكنا .تلب 
مثلهم ‏ قا 3 
0537 5 
0 ْ على صراطنا | 5 
0 في اعناقنا الم 0 
0 1 
0 - صوب أرض التين والز 
٠ 5‏ 0 
يتول 
عودة للوطن ١‏ 2 
لمغتصب ا 000 
ستطعنا لحزين. . 
وكان ذه 3 
ن فضل الله قدأ 3 
5 ' 
بالمنّ والسلوى 0 


مشاهد من سفر الرؤيا 
لكننا - مثلهمٌ ‏ تقنا إلى قثائها وفومها الملعون! 
فكانت البلوى! 
لعا 
وكان صوت الله قد ألهمنا 
أن نفتح العالم نلوي أذرع الطاغوثث 
تعرر الآثياق حث اسععيد الإنسان 
لكننا - مثلهم ‏ سرنا على تردّدء لم نتبع طالوث 
وكان ما قد كان! 
لعا 
يا أيها الاسان 
والله لو أجل قد خط في الألواح 
لم تدر ما الزمان» ما المكان 
أو تعرف المساء والصباحح 
لكتها رحمته وسعت الأمداء والأزمان 


فلج في العصيان 


0 ] ابتهالات ف زمن الغربة 


من أجل هذا دوّمتٌ 
الفتنة العمياءً 

من أجل هذا زلزلتث 
الأرض والسماءً 

من أجل هذا أصبحتٌ 
أمتنا كقرية مثقوبةٍ 
مملوءةٍ بالماء 

أفسدها الهواءً 

من أجل هذا وَجِهِتْ 


دعوتناء» لبآأكل الأعداء 


طردنا الإسبان من جناتنا 
وكان قد تبعثر الإسبان 
ماجمنا ,الضللية فى دياونا 


مرخ بعق ها توزاوت الضلبان 


مشاهد من سفر الرؤيا 

شردنا اليهود في ساحاتنا 
إذ كاد أن يطويهم النسيان! 
أمسكنا الشيطان من لذاتنا 


وراح يلهو بيننا الشيطان! 


زعدا 
من أجل هذا قدمت جحافل المغول والتاتاز 
واحتزت الرؤوس حتى أرهق الجلادٌ 
من أجل هذا صّيرت دماؤنا أنهاز 
وذبح الخليفة القابع في بغدادٌ 
كانت لنا حضارة مترعة عطاءً 
كانت لنا أمحاذ! 
فأحرقت كتبنا وذرت الأحرف في الهواء 
وجَعلوا بتياننا رماذ! 

زعدا 
يا أيها الإنسان 


ضائعة خرائط الدنياء وفان حلم التكديس في البنيان 


هده 


972 ابتهالات في زمن الغربة 
شقية حضارة لم تدر أين الله في رحيلها الحيران 
تعيسنة قبادة أسلمت المضير للشيطان 
هل ثم غير اليأس» والضياع؛ والظلامٌ؟ 
هل ثم غير التيه في أروقة الطاغوت والطغيان؟ 
هل ثم غير الخزي» والهوان» والآلام؟ 

عدا 
يا أيها الإنسان 
أريد مهل البدء أن تكون! 
سّخرت الأرض» والأنهار» والبحار 
أرسيت الجبال» نثت ضوءها النجوم والأقمارٌ 
سّيرت الجواري كالأعلامٌ 
فجرت العيون 
واخضرّت الآكامٌ 
من أجل ماذا أيها الإنسان؟! 
زهدا 
رأيت فيما يلحظ النائم في الأسحار 


أنا مشيناها على مشارف. العتمة والزوال 


مشاهد من سفر الرؤيا 0 
أنا غبرناها وقد ناءت بنا الأوزاز 

أنا أردناها وقد قُضّر في الآجالٌ 

ضيقة طرائق العبوز 

مظلمة مسارب الممر بين الهوة والجبالٌ 

مقطوعة: على المدى ‏ الجسوز 

وأثناء بدوق ما غقيدة تكهرب العقوك والوجدان. والاًوصالٌ 
بدون ما إضاءة من نور 

بدون أن ينصب في صحرائنا الشلال 

فإنه محال 

أن نعبر الظلمة والأحزان وسط العالم المقهوز 


فإنه محال. . 


إذا غاب هديك ارس 


ص" 
4 إذا غاب هديك . 


إذا عاب ديك أحن بيت ؟ 

وكيف يكون السرى والمصير؟ 
على كل هفرق ظللنية 

وفي كل درب أذى وش ورور 
و تا إذا لحي كنا فحنا 

وففيتا إذا با ازدهاتنا المغصرور 
تحهخيط بآقاقنا قهمهرات 

ويمسحوالض باب بهامايدورٌ 
وتكذب في الجهه والمتغعهئى 

ويبقى العذاب وليس مجيرٌ 
إذا غات هديك جل الشقاء 

وضاع مع الحسرات السحرور 
وتناء: التطريق ما من صحراظ 


ولكم هنا يكل كمح مدير 


١‏ ابتهالات في زمن الغربة 
تعود بنااإئثر كل رحيل 

فماثمفيالظلمات عبور 
نعانيهامن وجع وعذاب 

ويصفعنا عاصف وحوورٌ 
ونبقى نصارع مأساتنا 

ويبقى الهوى خلّبٍ وقصيرٌ 
إذا غاب هديك أثى اتجهتا 

قناؤقتنا الجر وا لومتهركة 
نجاوز صحراءها بارتياع 

ونات مهنا حيوها وَالسَعِيدر 
يلاحقياالليل في كل خطو 

قفتقط ها فيرات تبوز 
نؤمل بعدالضياع وصولًا 

ولكنهاأمنيات تبور! 
إذا غبت عن خفقانالفؤاد 

يضل على الدرب وهو حسيرٌ 
إذا غاب هديك يمسي الوجود 


خرابنا وترعبل عفجه الحتبحور 


إذا غاب هديك شوق 
وقفقهة نم فراها اجلايتكا 
فتذوي وكل المعاني قشور 
تقصيرنإلىئى هقسيت. يه ط وات 
رخمفي سراها إلى ها كفددر 
ويهوى على الدرب كل بناء 
وتلحقهمدن وقص ور 


إذا غاب هديك كيف هالرحيل 

وكقيف إلى الأمعنيات نطير؟ 
وفصل حتصفحيحا بكرم التطصلال 

وهل يرتجى قمر فينير؟ 
وهل تتفتح عندالصباح 

بأكمامها وتفوح زهور؟ 
وغل تبعت الشمس أضوائها 

فيمتصها للق وعبير؟ 
وهل ترتقيهاالنسور سمةً 

وترجحل في الأمسيات الطيور؟ 


0 ابتهالات في زمن الغربة 

إقاغعاتب هديك فيف الخلاصض 

ومن للهدى يرتجى فيثور؟ 
ينامالطواغيت ملءالجفون 

ويسهر عبدلهم وأجِيرٌ 
ويغدوالهوى شرعة للأنام 

فيركببامتنخالهوئ ويجور 
فمائممنيرتجى للخروج 

ومائم لليؤسنتين تصِير 
إذاا استحكقفمةت في العبادالظنون 


فلنيسسن عوق ديه ها يجير! 


مناحاة 0 008 


9 : 
لل مناجاة هه 


تجيء إذا النعدمالموردٌ 

وتعطي فماأخ لف الموعدٌ 
تظل إلى جانب الضائعين 

وثار الهدى في الدجى ترقحد 
يسدالطواغيت أبوابهم 

وسابسك ييقى اقلا يوضحة! 
وتمطر حينيحقالجفاف 

وتحيي الموات لكي يحصدوا 
تتباركت: جل السشاء الكبير 

وجل عطاء فعا ينقذدا! 
لك الحمد حيك يدور الدَمَان 

وميا فكي محيد ول تحن كود 
متحت التعمراظ لجل التميارق 

فساروا على ضوئه واهتدوا 


اده ابتهالات في زمن الغربة 
مشوا يزرعون صحارى الوجود 

وشيدوا في الأرض ما شيدوا 
مضوا وكأناخضرارالحياة 

نداء من الله كي يعبدوا 
وتعلوالمعالم في كل صقع 

وكعتكو الجتكناه اله تتستجفة 

25 2 8 
لكالحمدماادذلج السائرون 

وهااقاري+التتعاس أو سدووا 
وما انبجست في الصحاري العيون 

وما مين نب 55 9 
وما أبرق الأفق في الظلمات 

وزاج على طون يرعيد!! 
وما انساب في الأمسيات الهلال 

وقياً على العهد له يشر 
لك الحمدما شيعالراحلون 

وفا ضبرخ الطفل]ةيولد 


مناجاة ل 317 ) 


ويسمع في ساح هذاالوجود 

تحذاء التخلامفق إة تعفد 
وكل يداري الجوى في المسار 

قفسيحؤؤاة تحاراً وما يحبحرةٌ 
وتعلومصعد وجدها 

وتعطش إذقربالموردٌ 
وتطوئ المسمافات سياة فييا 

لعب و كني ام,:قفىئ فِيدٌ 

ف | * 
تباركت يامبدعالملكوت 

وجل غطاؤك إذ ييروفدٌ 
تنادي على الكون وهو دخان 

فيأتيك طوعاًكمايعهدٌ 
ويصبح والأرض رهن يديك 

فغمكبي العقادير أف تَرضِد 
وفي لحظةمن زمان السماء 

تسوي عوالمسهاتمهد 
فياركت ةمقن هذا الورجود 

لكي يغمر التناس أو يسعَدوا 


0ن 


رحلا ابتهالات في زمن الغربة 
رام عليناوقة طرقت 

مكذا السحتهنافء التامبتيتر يل 
حرام عليناوفي كل يوم 

مجك ا سبحا لين لخدا 
حرام على العمرأنى اتجهنا 

براءة شفط الأفيسن عا اليد 
وجدناه يعطي ولاامن حدود 

ويهدي الحيارى لكي يرشدوا 
أثمٌ إذا أذعنت في الوجود 

جباه فهل غيرهتعبد؟! 


الضوء في الظلمة انض 


لل :5 7 سّ 
4 إلى حخماس.. ‏ « 


سامتناواغقسلتايناالاثام 

وتقّلعت في دورنا الأرحام 
طوانا على عدا يكناه حدديدتا 

يبلىء؛ وتذرو ريخهالأعوامُ 
فبي كل منعطف لناأحدوثة 

وبكل حين نمتطى ونضامُ 

فتن تضيعبلجّجهالأحلام 
والمرتجىئى فينا تدور برأسه 

ظلمفيطفىئ نوره وينام 
وشكاد مين تبس ترق عبظافيا 

فنسير لاقلب ولا أجسام 
تفتاوش الرمم التقاب فقشها 

نفدت تطوّع سيّدمطعكم 


2 ابتهالات في زمن الغربة 
أمم تداعى والموائد جمة 

وعلى الموائد قصعة وطعام 

1 21 تتصارع الأقوام 
كل يحاول أن يفيءلراية 

ونضيعلا أرض ولا أعلام! 

اك 
لم تبق في عرض الوجود نقيصة 

إلا أتيناها ود تجام! 
وتكادمن زمن تغورفعالنا 

فعضيرلا الفالها أو لام 
فإذا تباهى الآخرون بفعلهم 

أضحى لنا في الخافقين كلام 
وإذا تتحقق غيرنا بحفضووره 

غبناً وخبا رأسه الشعام 
أمسيفنا اعدف يحبركدا ولا 

تهيعرفي أرواحجتاالأحلام! 

2 2 22 
حتىئ اديلاتاها ليل ضياعقا 

فكأنهاالحادي وعزمرام 


الضوء في الظلمة اق 


قاراة مخ غضب توقة جمرها 

وسعى بهاالإيمان والإلهام 
حمم تلطّى في شرايين الدجى 

فأنارهمنألقوشقظلام 
ناران في القدس الحزين تفجرت 

فأضاءفي نابلس- ثم ضرام 
فاخلع نعالك أيها الساري فقد 

جل المقام ومتحض الإسلامٌ 

© #0 
آتون من عصر الرسالة طالما 

عزف الرصاص لهم وسل حسام 
القاطعون الدرب في غبش الدجى 

وعلىىالمفاوزعتمة وقتام 
آتون والغضب العتي يقودهم 

ويشور من عصف فليس يرام 
فلو أن ما في الطور محض حجارة 

لتطايرت حمماً وصب ركام 
ولأطيقيت زعنه الس جاء وذك لنت 

من فوق سيناء لها الأقدام! 


نه ا 


0-7 
[ +4 ] ابتهالات في زمن الغربة 


بوتكم 
يا أنها الماضون صوب خلاصهم 

فق الوعساوةة منا سكى الإجرام 
المنكرون على الدعي سلامه 

كذب: دعاؤاه فليسس سلام 
في كليوم فتنة دموية 

ولكل شبرلوعة وغرامً! 
هذا أوان الفتح فانتظري فقد 

شد الأهنئة يا حطين قشساة 
هذا أوان الشد فاشتعلي فقد 

حم القشاهء وسمطرت أقلامُ 


بطاقة في عيد ميلاد 


ك4 في عيد ميلاد 8 


نداؤك يارب لميسمعوة 
ويارب أقسمأنالمسيح 
بليلةميلادهروعوة 
وأن العفاف الذي جاء فيه 
ننتسسهة قبي رفوه 
وأن الرداء»ء وجللالرااء 
غعن الجسد العف.قد ترزغوه 
وأن الذي ن_رادوا الخلاص 
ببحر خطيئاتهمأوقعوه! 
َك 2 نك 
تنذاقؤك منة وزنان بعغيد 


على مذبح الشيرك فد ودعوة 


ابتهالات في زمن الغربة 


وفي كل يوم تزيدالخطايا 

زفي لهم انهم رزفعورة! 
وتغليةق تقاليكدٍ فِيلادة 

طريقاإلبى حماة فقظعوة 
ويطغى على ألق الذكريات 

دخان المعاصي وما فرّعوة 
نداؤك في صخب الأمسيات 

يغيب ويبقى لهم ماادّعوه 
تجول الشياطين في حفلهم 

ويمرح إبليس إذأطمعوة 
وتقرع نخب اليسوع الكؤوس 

ويزحمها ميسرأقرعوة! 
يدنس من إثلمهم كل ركن 

ويحرق في الغي ماجمعوة 
وتبقى تدق نواقيسها 

مكويتلية جم سنسة ما ترف 


كك 


بطاقة في عيد ميلاد زعة! 
نذداؤك» والقوع إذ ألجوا 

بعس البلحوب وهنا مك ةحرة 
هم و حرفوا كلمات المس يح 

وهم من صنوف الأذى جرغوة 
هعمو حقثلوة. صليب الخطايا 

وحادوا عن الدرب إذ خدعوة 
هم وو زعمووهء وحاشاكء» وبا 

وظححوا جا تهكاجحر تشبمت ؟! 
نداؤك» جل النداء العمسيق 

ولكنهم_ أسفأاً لميعوة! 

ونادى فصموا ولم يسمعوة 
أراد لهم سعة فيالمسير 


فسدوا الظريق وما أشرعوة 


ىر ةة.) ابتهالات في زمن الغربة 


فرحماك ياأيهاالناصري 
وأكرم يدينك ]ذ 1 2 7 


شيء عن الصراع 7 


شيء عن الصراع 


كلك «ه 


لزنا 

سقخميعك يا أرقن ملت خطايا 

ظطريقك والقفية يشفاق أبسري 
سقمتك: نولا فسلال القتضوظ 

ونور من الله في الروح يجري 
ولولا مرورالزمانالرتيب 

يحخدهنالوهمالهِسيِقر 
إذا تعمشفق الشقجاء بريه 

يجيءء؛ ويفتح كوةقبري! 
ولكنه قدرأن لتعاني 


لفجمقانز مين تراب :وقبيرا 


0 


35 7 


أرق الشر يتحف خلف الجبال 


ل 5:6 8 ابتهالات ف زمن الغربة 


ويصبغ بالشوم روح الحياة 

فيهرب نين يذدية القمرا 
وثلمةمنيبتغيهاماس 

كنأة القلوب عدت من حجر 
ود فين التجححي البسف كك 

لما يتفجور عثه التهر 
واتكتنفيها مقسفة أن حرف 

جفاءالصخور فهل نذَكر؟ 


ترون رفظ 3 اتوسوة 

وتمحى شعوبء وتفنى قرى 
أتلك إذاً سنة فيالحياة 

م النيس اشسفي اليم فر 
لي بك لصت 

فقدوا العراكب غلواالكري 
وليس الضنعيقف يممى وجوناً 

ولككنٌ فخ تحمل الحتحجرا!! 


0 
شيء عن الصراع (4: ) 


بمسرح هذهالحياة صراع 

على السلم أو قي ظلال البنودٍ 
كَأن الحياة هيم رهيي 

ونحن المساكين محض وقود! 
وما هو بالغشم يجري علينا 

ولكنهمن صنيعالعبيد! 
وليس السلام الذي نبتغيه 

سكقوتا ولاانتجة لقفوة 
ولكن جهد إلى أن يحق 

هدى الله في جنبات الوجودٍ 

زعا 

ولولا تدافع هة الأنام 

لحط على الأرض ليل تقيكل 
تظل وما اتعقضت من عغفاو 

وقبقى وما حورج المسفحيل 
ويمضي الطواغيت يلوونها 

ويبغونها عوجاً فتميل 


هده ابتهالات في زمن الغربة 
وتذبح ماسم السلام الفضحايا 
ويمسي الهوى سيداً فيصولٌ 
ومائمغيرالكفاح طريق 
فإنأسنت فيحقرحيل! 


بطاقة ف ذكرى المولد ز١مى)‏ 


9 بطاقة و 


أي دين علا وأي اتقتناد 

شع في الكون من سنا الميلاد؟ 

والكتاب المحفوظ في الآبادٍ 
هفز أسطورة الضصلال بدتيا 

كان فيهاالهدى على ميعاد 
معدا العهت ملقفيا] لعهاة 

وغداالموت أروع الأعياد 
وغداالمؤمنون صرخة حق 

فى سبيل الإنسان في الآهاذٍ 
كان يشقى ويستذل لبطش 

من .طغاة الهوق والأستكبداة 
كان بشقى وكات يرسف: في القي 


بد على كل سقطة أو رشاهد 


+ ] ابتهالات في زمن الغربة 
فإذا العذل كالسرات فبالاً 
وإذاااالبقى في المكارق عاق 
وإذا الحق ضار حفن أمان 
استطال الطاغوت في كل نادٍ 
ويجيء الإسلام شورة إقها 
ن على التهر والنكها والاستحياد 


فتلك مصارعهم ) ع0 5 


9 3 ص 


إلى الشهيد ناظم الطبقجلي وإخوانه الذين أعدموا عام 1989م. 
صببت عليهم جام الوعيذٌ 

فعه يا (زعيم) فأنت الوحيذً! 
وضبر في الالعراق) إلهة كبيراً 

كما صار من قبل (نوري السعيدٌ) 
وأنوك عياظك هنا التسمعب إلا 
فافع إلا فيا له 

ستذبحللرب في يوم عيذ 
وعيدك أنت مجازر شعبي 

فهاتالخمورونادٍبعودٌ 
على رنةالحزن تحيي الليالي 

وهات ققخلي قكوق الوفوة! 
وتشرب والصحب ملاء الكؤوس 

خموراء ويشرب شعبي الصديدٌ 


ل؛غه) ابتهالات في زمن الغربة 


أفي كل يوم يروّع قومي 

وتحفر عبرالطريق اللحوذ؟ 
وتنصب في الدرب أعوادهم 

وتغرس نارهم في الخَلود؟ 
أفي كل يوم يشيع شعبي 

شهيداً وييكي يغيم جديذ؟ 
وتصبغأيامنا بالدماء 

وبالحزن في غمغمات القصيدٌ؟ 
إلى الله سوف يعودالشهيد 

وهذا جحوراء الذي لا مهيل 
يقولالحقيقةرغمالرصاص 

يوز يهعدر ولتق عوة 
فقل الشوعيم) يأنالضحايا 

ستمضي إلى الخلد كي لا يعودٌ 
فوالله لنءيستمرالطغة 

على كيدهم ينكثونالعهودٌ 
وكيهف؟ وإسلامنا ثورة 


عل ىالظلمهدامةللقيوذ؟ 


فت ( مه ا 
فتلك مصارعهم 
وقيف وقرآنتنا فئيٍ يد 
كك كك لك 
وتحكي نواميس هذا الوجودُ 
أن الظشواغيت آاجالهم 
فتلك مصارعهم في الطريق 


وهذي القرىئ قائم وتخصضِ بي ل! 


أحمد ياسين 
تويثر 
90ككة اع مم اه © 


يوجكت عور 


المدينة والحلم ر“ى) 


9 5 
ك2 المدينة والحلم 


إلى الأخ الدكتور: عبد القدوس أبو صالح. 
مديحك إن شئت أو قل هجةءً 

يورهة فتك يفير شحوواة 
حروفك تجري على أي وضع 

فتنتتصوو وي زنك خاو ماما 
وأت التمححنية اللقي لس ممست 

ينا وياخوديرفة وحتيتنة 
وأنت المعلم كيف تكونال 

محبة» كيف نرى ثلةأصفياءً 
وكليف يصير الفراق حضوراً 

وكليف يكوؤنالوفاء وفاء! 

#2 مه 


أبا صالح. والزمان الكثكيب 


قلي ف 4 ناوارتخاء 


١ 


رمه ابتهالات في زمن الغربة 
رتة ييح حا رركن اتا 

تربك لشسمخهخصسب غننا السماة 
ولشعزاأنا تضيع وأنثا 

نعاني منالاختناق جلاء! 
وماق إلا وهيض (الأذيي) 

يجوء مع الميلكات رجاء 
يحررنامن همومالمخاو 

ف سيمه٠تحنا‏ تحرؤاه الفبياء 

2 2 2 
أبا صالح والليالي حبالى 

وقدطليت خدعةٌ ورياء 
وماثم خ لف الرداء المزيهٌ 

شغير اليلؤك أذق وايقاؤة 
وإني لألتبسع في أتقها 

سحاباً سيسطر فينا الوياكة 
وإني لأسمع في رحمها 

فحيحالأفاعي ينرّاشتهاةءً 
ولتيسة سرى الكدحيماتك ١‏ 

مباضعء. تجهضء تسق طذاك الرداء 

نك 2 2 


د | خير 
المدينة والحلم 60 ) 


تتكقوت أيامقما المغعرفات 
قيبة | 2 602 


وجنسفا نم سه أاكنخث_باة 
ولم نك نرجوعلىالحالتين 


عزائم لاتبتغيهانطفةءً 
إذا ثل في زمن سيف قوم 
فأحرى بأقلامهم أن تضءً! 


لك لانن 
وادكتر كليسقه نصحصيحر التحناء 
إلى االقفهج,) تتعبرات نذاء 


نغذالخطافى رحاب الرسول 

وصوتت ا 1 لجفارف ”سكم اقتشاء 
وتجماز دربا د يشع سنا 

تصادت بهالهمهمات دعاءً 


)١(‏ إشارة إلى جلسات أخوية بين عدد من أدباء الإسلام لوضع اللمسات الأولى لرابطة 
الأدب الإسلامي العالمية في مدينة الرسول كَلِةِ في ربيع عام 19417م. 
(؟) مؤذن الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. 


ا ابتهالات في زمن الغربة 


تسنابيق أروالخفنا غخطؤتا 

فعرشف في النسمات الرواء 
وتكعصيزفم) | «اعتييدز اللي كياء 

بأنك تعطي الجراح الشفاء! 
أناكت] جعحع وت قتا اناا 

محب أثارت لواغعجه البرحاءةً 

غريب يعاني الأذى والجفاءً 
كعيب:ويبغية.منك غلاجاً 

وريقن ويرجكرورة فتك دواة 
أ الت فتحن بويحن انتجيكي 

فللا قذيية الفحواة مكنناة 
هنا أناذا يعد ظول انتعظار 

لأقيس (دة) صياخ نسنة 


الخلنب00) 


ير 
لك «ه 


جسلدي بالخفقان يَدَوبٌ 
من فجرالعمر وعافيتي 
لم جد إزاهفا:العطبيبٌ 
مرت في الصبح على عجل 
لم تسمع صوتي فتجيبٌ 
أصحو والكرب يحاصرني 
وأنام وروحي كروت 
زيفيع الهع عفني فكت 


)١(‏ إلى م. ن الذي عانى طويلاً من أوجاع في قلبه كادت أن تأتي عليه. فلما توجه إلى الله 
وفوض أمره إليه تغير الحال غير الحال. 


سرجه ابتهالات ف زمن الغربة 
وتضيق عماحين البحاس دروت 


يبحيا المكروب على وجل 


أقؤواها قلبى اط و00 
2 2 لك 

أن ريق الل سعطصبتثت! 

نقفنك قليلا ريؤورث 

ويشيل على كتفي هالدنيا 

أسوز قيهاا مهسلرت 
اله ان 


(1) إشارة إلى الأدوية الى يلتهعها المرضى أحياناً دون جدوئ. 


«ادرعوني) فإني سأجيبٌ! 
العمظات واتويل الى 
وتناءت في الليل خطوبٌ 
ويجيء اليسر على قدّر 
فكأنهفي لوح مكتوبٌ 
نن يشمي الطب على رض 
لكن الشافي المسحبوت 


3 ) ابتهالات في زمن الغربة 


ابر 


1 والموعد اللّه... 
أوفع إلى الدنيا وأفمقعيع 

لميبق لالآمالمتسعمع 
بالأمس أشواقي تدمرني 

واليوملا شوق ولاطلمع 
لمأبلغالخمسين لكن ال 

حادثات لها منطقيضع 
فقنروة عاضا أرتجي جلما 

وعلى مدىىالآفاق منتجع 
عشرون والدنيا تلاحقني 

فأطير للصبوات أندفع 
عقثقووت لاهوولا كدر 

وأخالها ص فوا فلا فزع 
عكتحروة للكتم أ تن أسطفحاء 


هقاط للأخرئ 0-0-2 


والموعد الله... 516 ا 
الكناتيا الذكيوف وحفق لها 

أن تلج واللاهشي فيرتدعٌ 

أفالتعتر حذري فلا أدع 

وغدا لع لالقلبءيشقطعمٌ 
كلالتعي تبتغون ضائعة 

كلالذي تعطون مرتجع 
وعلنى مدى الطرقات ضارعة 

تنما وحيناً خائف فزع 


لميبق فيالدنيامؤملة 

إلا وفي خفقانهاالوجعمع 
لميبق فيالدنياوحق لها 

أن تستزيد بمايردي وما يسم 
ياأأيها اليانون عحسبكهم 

إن الذي كقبفوة يتضصدء! 
إن ال + ترجونذاهبة 


وذا هب ما حباه الكنكدك وا : لجشع 


كف) ابتهالات ف زمن الغربة 

وَأن عسوهعرفا هذا تاها 

وأن أضدادها الطغيان والورعٌ 
وليس ثمةمن غاهد ومرتحل 

الا وفي ترؤاتة الجهيحلحع 
فمالا وهامنا تمضي مصعدة 

ونحن نجتازها خحفضاً ونتضمٌ؟ 

0ه 80 
ياأيهاالماضي لبغيته 

كا وفيا يدري متى يقع! 
ياأبهاالسفتون تزخريفة 

عيث وخف يريقه الصرع 
نا أنهنا التسارف وها اتبسيخة 

عباءة قد طواهاالموت والنزعٌ 
أواه الو تدري مخادعة 

بأن غباز أكاايي: سينقشِمٌ 
وأةالةاتهياشيك لآففها 

وأن غبٌ أمانيهالمنقطعم! 
وأا كل أي :نيا معطرة 

أعطافه. سيعاف الدار ينتزعٌ 


والموعد الله... : / ا( 


وأا سأساقفتنا اتنا تتحافوهاا 


ومودّعين فلا أهل ولاشيع 
وليس ثهةاإلا الله موعدنا 

وباطل ما بناهالوهم والجزعٌ 
وليس ئلم ةا!إلاهوحق له 

أن يسِحرةٌ عطاياه فما يدع 


آرةتا 


ابتهالات في زمن الغربة 


رتحصلة بلا كلفعاتة الوداع 
فخلفحبي في أسبى والتياع 
هرعت إليك ودقات قلبي 
تعن فألجمهابامتناعي 
هرعت وقدانتعلت فؤادي 
فطالالطريق وما ثم داعي 
فلمارايفك بح ندائي 
ودومت في لجة وضياع 
أفى لحظات تغور الحياة 
ولا يبقى في العين أي التماع؟ 
م ف نعل فونه مر 
شيقفِياء وضصفو اذى وتزاع 
وأشربتَ من لهفتي وانصياعي 


ولاحقتني في اصطياه الأماني 
وفي الركض خلف خيال مطاع 
1201 
ويستل لحمتها جاخسراع 
ولم نس أذةالقراق:وشبيك 
وأن المنى عجتت يخشناع! 
لك 2 2 
تعتمة قيق يضين التقفقاب 


عشيقاء وكيفا يخطيراعي 
وكقفة: ولآرزلك تعد ييا د 
قريف اجميارز الدثا باتدفاع 
وتترفغ فوق المتاير صدوكاً 
لما تسرك كعبت كقيرا 
ولم تدرة زيفهم بشماع! 
وقلت الذي كنت ترجو 
صريحاً ويحدوك دفق شعاع 
اها هنا مر ككن عونق 


يكتق) 


222 ابتهالات في زمن الغربة 
وكافحنا في سلمها والصراع 
رنوناإلى خفقانالنجوم 
وخحضناالبحار بألف شراع 
وحاقت بثا نزوات الضول 
فكلنا لها الرد صاعاً بصاع 
وكنان يسنووقتنا أن تحرئ. الضحسا 
تعين حيارى وبنيانهم لانصداع 
لك الله ياأنبل الأضدقاء 
ويا صنو عمري وندٌ اصطراعي 

م ا 
لمت مبلة الكتشر التكقد 
فغلىئ فارق ييقثا وانقطاع 
وكنت إذا حزبتني الهموم 
وأظلمت الأرض غاب اقتناعي 
أجيئك حتى تفرج كربي 
وآوي لظخنئنك في كل ساع 
عهدت إليك بمفتاح عمري 
فلهاققدتك شل ذزاعي 


وأن تمقبي لا تلفت لاستماعي 
وتطرق بابنا بالض حكاتٍ 
وتجتاح أحزاننالا تراعي 
وأذكر كيف تؤولالغيوم 
على كل إطلالة لانقشاع 
ويف اعبد شن فجن 
تلقوك محض عطاء مشاع 
مسجم حضات يه 
وأفرغت في الرحل آخحر صاع 
فلسهساأتاتاالنعي ثنادت 
على بغتة الموت ‏ كل البقاع 
وأوغلت في الدرب غير مضاع 
وأمسكت حيل الإله المتين 
وصعّدت لا تكترث لمتاع 
توضات للهسوت قبل الأوان 
فجاءعلى خطوات سراع 


ثم ابتهالات في زمن الغربة 
نطقت الشهافة فقد التمصير 
وكقت اليشير فأصبحت ناعي 
مضى قدرالله حم الفراقٍ 
فأرخيت في البحر كل شراع'" 


)١(‏ ولد أخي نبيل خليل في الموصل عام 448١م»‏ وحصل على البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية عام ١191م‏ من جامعة الموصل» والماجستير في علوم الحاسبات عام 
م من جامعة براد فورد في إنكلترا. ألف وترجم عدداً من الكتب في مجال 
تخصصه. وحصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1941م. وكان 
يملك قدرة أدبية متميزة بسبب كثرة مطالعاته» وقد انعكست فى لغته الجميلة التى كان 
يكتب بها ويترجم البحوث والمؤلفات العلمية» فضلاً عن كتابة العديد من القصص 
القصيرة والمقالات التي نشرت في الصحف والمجلات العربية والإسلامية. توفي 
بالسكتة القلبية في ”اشباط عام 14895م. ١‏ 


يخكصير 
المحطات الأخيرة ر 7 2 


حلي 


م المحطات الأخيرة 


سئمت ولميبق عبر طريقي 

سوئى أمنيات ذوت فبي عروقي 
حنحكيت العشطاةء لجن يتريد 

إذا بهدغصة حلق شروقي 
تعيش ييا اللتهات مهايا 

ومن حولناألف نبع دفوقي 
وتنهيع ركفا واه السراب 

وطعم اللظى جمرة في الحلوقٍ 
وأشك و لسق واتعسشان ظوييل 

ولسيع على قله بل كحوق؟ 
أصارجحكم إثر تضصف عفضين 
وأققسم بالله أني أراهها 


عدوا تخفى بثوب صديق 


هه ابتهالات في زمن الغربة 
إذا ضحكت كشفة عن تنيوب 

وقدمزجت سمهابرحيق 
وإن أسلسة تعظاث خطظياها 

فمائم من بعد غيرالعقوقٍ 
تنادي وقدزينت نفسها 

وألقففتة كعم امكل وجة فه 
وتفتن- إذطليت كل غر 

فيتسى أخحادية تلك الحروق 
ولكنهإذيجرإليها 


يِقٍ 


تعالنهبضياعالمصير 

و3 ع ب 
قماهواللا حضاهد الغرور 

يؤول على غفلةلحريق 
وتمجهتكو نين فحوات الأواة 

ولات إذا انصرمت من رفيقٍ 
أصارح كم لا أريد مرةءً 

ونحن على عتبات المضيقٍ 


المحطات الأخيرة ( “7 ) 


تمدن التسدون ما كاسنا 

وتقضم في مغرب وشروق 
وياقل مسنشانز أعفارتا 

ويحسبهازفراةً يشهيق 
قعر فتلا تتعفت لوواء 

تلمالكؤوس فلا من غبوق 
وفا هو إلا اتصسرام الفواتي 

ويسمع في الدار صوت النعيقٍ 
أصارحكم فالأماني القصار 

كذاب وماحكمهابدقيقي 
تافل أن الرواء يطل 

ولكمة كشن يبفقرقا! 
وأن النتسيج.ء برغم عراهء 
وأن المراكب في البحر تجري 

غريق عليهاء وغيرغريق 
تؤمل في كل يوم وضولاً 

فتغتالهاعقباتالطريق 


كك 


رص ابتهالات قي زمن الغربة 


أصارحكم بعد نصف مضين 

وقديلمحالنصح غير شفيق 
ولقمه العدريق الحساب 

فيوميفوأخ هن قفيققي 
عبرت الجحياة على كل هال 

فميزتيين حصاوعقيق 
وأبلت ثيابي تصاريفقها 

فماسلمت وصلة من خروقي 
خرجت فما أرجو شروى نقير 

ولست للذاتهابعشيق 
وشتان بينأسيريعاني 


وصب نقا زتها وطلليتق! 


النشيد الإسلامي عد 


ا 
ا 
5 


عقيدتي تقودنا عبر الطريقٌ 

يصونها اليقين 

تكلؤها رعاية الرحمن من مخاطر الطريق 
فتطمئن للوصول في يقينْ 

وغيرنا تاهوا على الطريقٌ 

إذ آثروا أن يرحلوا بلا يقينْ 


فاضطربت مسالك المسير. . ضل عنهم الطريقٌ 


8 


عقيدتي تخاطب الإنسان 
تمنحه الصراط نحو الله فى مفاوز الآمادْ 


تزيل من طريقه الأوئآن 


222 ابتهالات ف زمن الغربة 
تنقذه من وجع الإذلال والضياع والفساد 

تخرجه من زحمة الدنياء وضيقهاء من عبث السلطان 

ومن عبادة العباد 

تعده بالخير» والسلام» والأمان 


5 


عقيدتي تلاحق الضلالٌ 

تطهر الأرض من الفجور والآثامُ 
تريدها دنيا يسودها النقاء والكمالٌ 
وتختفي الأوجاع والآلامٌ 

تريدها دفقاً من الآمال 

تخفق في جناتها الأحلامٌ 


ينصب في بستانها الشلال 


كا 
عقيدتى تجاهد الشقاءً 
ترد للإنسان ما ضيعه الأرباث 


تهبه الأرض ثم تفتح الطريق للسماء 


النشيد الإسلامي رفن) 
تقوده إلى دنى مشرعة الأبواب 
تمتحه الأفغال. والأشياء.. والأسماة 
فتعمر الدنيا وتزهو في ربوعها الأطيابث 


5 
عقيدتي تفجر الإبداع 
تنفخ نار الله في أوردة الحياةٌ 
فيخفق الششرام 
وتنطلق مراكب الوعود في الغداةٌ 
آمنة من لجة الضياعٌ 
محفوظة بكِلّمة الإله من غوائل الخلجان من مهامة 
الفلاة 
تعود كي تمنحنا الثمار والمتاع 
لخأ 
عقيدتي تقظّر الفيوض في الأرواخ 
تمنحها الطيوث 


22 ابتهالات في زمن الغربة 
فتنطلق في رحلة المساء والصباح 
تجتاز في طريقها الغيوث 
ربانها ملاخ! 
عقيدتي تكسر رين الإلف عن مسارب القلوبُ 
وتمنح المفتاخ! 
52 
عقيدتي شريعة الحرية 
ترفع سيف الحق في منازل الطاغوتث 
تقاتل الإرهاب والوحشية 
تمضي إلى فرعون أو جالوتُ 
وتفتح الطريق للإنسان صوب البهجة الكونية 
تزيل في مسارها الأسرارء والأغلال» واللاهوث 


١‏ تمضي لكي تقيم حكم الله في حياتنا الأرضية 


رحلة فْ المصير 


يلوح بكل ضمير نقي سؤالٌ 
بأعماق كل الذين طوى عصرنا 
بعالمنا المتعب الراهن 

إلى أين؟ كيف يكون المآل؟ 
ولم يبق في يدنا أمرنا 

نجدف في زمن آسن؟ 

ولم تدر أ السفينة 

إذا قادها رائد باقتدارٌ 

فعما قريب سيطلع ضوء النهار 
وترسو بمرفتها آمنة 

ولكنْ سفينة عالمنا 


غدت من زمان بعيد رهينة 


0 
: 
ك4« 


27 ابتهالات في زمن الغربة 
بأيدي طواغيت عالمنا! 
فإن لم نفق ونرد القياة 
إلى العصبة المؤمنة 
فعما قريب ستهوي بنا 
بلى. . سوف تهوي بنا 
ولم نجن إلا مرير الحصاذ 
ويبقى السؤالٌ 
يلرح بكل ضمير نقيٌّ 
إلى أين؟ كيف يكون المآل؟ 


ممم 
ا 
لدصجا 
وكات الرسرل يناف السماء 

وروحه تجتاز أقطارها 

وترحل عبر تخوم الفضاءً 

وتمضي لتقرأ أسرارها 

وتبعذ. ... تبعد. حت اتذانى 


حدود الخلود وعطر الجنان 


رحلة في المصير رعمر) 


ولكنه ظل يرنو بعمقٍ 

إلى الأرضء ء يكسر أسوارها 

وعبر رمال الصحارى 

تحدى أعاصيرها 

وقاد الملايين صوب غد مترع بالأماني 
غد يستريح له الكادحون 

ويبنون دنياهم بأمان 

وما قال يوماً وهم في المسارٍ 


بألا لياط توحنم بامايري 


فمملكتي في السماءً! 
زعا 
يظل بنو آدم: يحلمون 
إذا ناموا هم يحلمونٌ 
إذا امتيقظوا حلمو 


[ذا سكعتو ر عفرا ليون 
ولكن صحوتهم 


تجيء وهم ميتون 


رغةن) ابتهالات في زمن الغربة 
ويبقى الذين يعيشون يقظتهم 
يظنون أنهم قادرون 
على نيل ما يشتهون 
ولكنهم مخطئون 
لأنهمٌ يحلمون 
لآنهمٌ يحلمون! 
لا 
ألا ببست أعين لم تعان البكاء 
إذا سهرت في الليالي 
يبللها الدمع يخفق في مقلتيها 
إذا خطرت نجمة أو تجلت ذكاءً 
وأفئدة لم تعان التقلب خوفاً وحباً 
فليست سوى قبضة من خواءً 
وأنى لأفئدة خفقت أن تعود إلى دركات الفناغ؟ 
فيا أيها العاشقون تعالوا إلى ومضات الجمالٍ 
إلى حيث لايبتغي شاعر أن يؤوبُ 


فإن لم نذق طعمها ونذوبٌ 


رحلة في المصير رهم 
هبطنا إلى ظلمات المآلٍ 
هنالك حيث كثافة عالمنا واصطراع البقاء. . 
فتصبح والحشرات. . سواء. . 
5 
على طوال مجرى الزمان الطويل 
تأرحج تاريخنا كالسفينْ 
فحيناً تضيعه غضاب الهدير 
وتجتاحه ضربات السنينٌ 
وحيناً تقوده عبر المسيرٍ 
نسائم فجر بليل 
ولكن راياته ما تهاوث 
ولا تعبت أذرع المبحرينْ 
إرادتهم ما استكانتث 
وكيف؟ وفي قلب كل مجاهدٌ 
نداء يقوده صوب المصير 
يطير به عبر ألف طريق مخيف. . حزينٌ 


إلى حيث لا ريح. . لاخوف. . لا زمهرير 


وتبقى المبواعد 
تجدف عبر الزمان الطويل 
على طول مجرى الزمان الطويل 


نا 
تأمل قائدنا العبقريٌ 
بغار حراء 
أتاح لنا في المدى السرمدي 
طريقاً سداه ولحمته من ضياءِ 
فيا جيل النور نثٌ علينا 
من الضوء شلالك الأبديا 
فنحن نعاني الأعاصير مهما ركضنا 
سواه 'الفردثا أى أنا سيا 
دخان الزمان المعاصر 
يكتم أنفاسنا 
وريح التكاثر 
تحفر أرماسنا 


تفرق بين أب وبنيه 


رحلة في المصير 

وأنى التفتنا رأينا الدخان 
يباعد بين أخ وأخيه 

وينساب بالشؤم فوق الزمان 
ولسنا بهذا الضياع المخيفي 
سوى نقط الضوء وسط الظلامُ 
تلوح بالأمل المستديم الشفيف 
بنور ينث على الأفق يوم يزول الركامٌ 
وينفسح الدرب عبر القرون 
على هدينا السرمدي 

طريقاً يصوغه للضائعين 


نداء ني”! 


5 
بقرآننا ارتقينا السماء وصرنا على العهد شعباً فتيا 
يناضل عالمه بتحدٌ 
ويصنع تاريخه العبقريا! 
وكنا نقاتل ضد الخلااص ونمنح للحقد أنفسنا 


عليها ندير الدوائر 


2772 ابتهالات قي زمن الغربة 
وعبر نقيع الدماء وحد الخناجر 
يغب في الأفق وهج السنا 
مضى السوس يأكل أخلاقنا 
ويحتلب الدود أحداقنا 
ولم يبق في ظلمات السرائرز 
سوى عفن سيئ الطعم والرائحه 
ومن حولنا أمم كسرويه 
تحد. . وتصقل أظفارها الجارحه 
سيت أرضتا 
هتكت عرضنا 
ولم يتصد لدرء الهزيمه 
سوى (عنتره)! 
ولكن (عنترة) شاعر لايرد هذه الهزيمة 
وتبقى مظالم (كسرى) يظل هوى (قيصرا) 
وفي اللحظات التي سبقت بعثنا 
غرمتا وهيّك غلينا القرى الجامسة 


رحلة في المصير 

تعاليم رائدنا 

معنت عَارنًا الأبديا 
وسرنا وراء معلمنا 

نجاهد أعداءنا بتحلٌ 


ونصنع تاريخنا العبقريا! 


5 


2 


قديماً» ومنذ مئات القرون 

ونحن أسارى 

تراوح أفعالنا في المكان 

ورغم مرور السنين 

نظل أسارى 

وقد حرن الليل» ضاع مسير الزمان 

قذيياً. ٠‏ قديماً. . ونحن تمازين عدق الحجازه1! 
تجمد أنظارنا في التراب 

تلطخ أحلامنا بالقذاره 

وفي وسط الدرب تعلو (مناه) 


5 ) ابتهالات ف زمن الغربة 
فلا أمل يرتجى في البعيدٍ 
ولا أمنياث 
نظل سكارى 
ويقلت متا المصير وراء الحدود 
هنالك حيث تضيع الرؤى ويحل الضبات. . 
ولكنّ صوتاً يجيء ونحن حيارى 
فيوقظنا من عميق السباث 
يحركنا غبر ألف: جدار تقيمه (عززى) وتحميه (لاث) 
فلم يبق» ثمة» بعد النداء 
سوى هدف واحد كالقضاء: 
نفك أسارانا من أسرهمٌ 


8 


يعلمنا ذوران السنين 
وركفن الشياء: واه الظطلول 
وعَود المسافر إثر رحيل بعيد 


تعلمنا الأرض تخفق بعد شتاء طويل حزينٍ 


رحلة في المصير 


وتطلق روحها. . تبعث سحر الخيالٍ 


يعلمنا ذوبان الجليذ!! 


ودفق الشروق يجيء بأعقاب ليل طويل. . 


ويركض . . يركض خلف ظلامة 
يصارع رغبته في البقاء 

ويسعى إلى كسره وانهزامه 

فما ثم إلا الندى والصفاء 

تعلمنا ضربات الزمان 

تجيء فتقصم ظهر الطغاه 

وتقلب ظهر المجنّ 

لكل الذين أداروا ظهورهم للزمان! 
وظنُوا الحياة 

جداول تنساب رقراقة بلا كدر أو محنْ 
تعلمنا غضبات البحار 

وصولة أمواجها 

تفاجئ في غفلة من نهارٍ 


عيوناً تداري بأبراجها! 


2 ابتهالات في زمن الغربة 
فلا ترتجي صرخات الفرار 
وربانها في القرار 
يعانق في القعر حكم السنين! 


ا 


ونعرف منذ قرون 

بأن صياغة تاريخنا لن تكون 

بدون صراخ (بلالٌ) 

وتعذيب (غمار) مقتل (ياسرٌ) 

وكسر يدي (مصعب) غرزها في الرمالٌ 


وصبر على ضربات المقادر 


1١‏ غ 
لماذا نصوب أنظارنا في الظلام؟ 
لماذا التخبط فى الحفر الضيقه؟ 

وأشواقنا إذ تشير 
نساكمها مخيقة؟ 


لماذا إلى حلم زائف كالسرابٌ 


رحلة في المصير 
كر الس 

وفي أي درب يكون الذهابث 

وقد ضاع. . قد ضاع منا المصير؟ 

حرام علينا - ونحن بنو آدم ‏ أن نكون حجار 
تساقط في الدرب مصبوغة بالتراب 

عراع عليها لبها في الطارة 

فيآ سيد العالمين 'تمدّة 

على شرعة الدود. . هيا تمرد 

وسارع إلى عالم الضوء حيث انفساح المدى 
فليس لأربابنا الزائفين 

مواعيد. . أو أمل.. أو هدى 

سوى أن نظل نعاني الأنينْ 

وتخنقنا الحفر الضيقه! 

لعن 
رياح السموم تحاصر عالمنا المرهقا 
وتخنقه صبوات الرمالٍ 


وأنى التفتنا وجدنا الدجى محدقا 


| 


ّ 


١ 


:هف ) ابتهالات في زمن الغربة 
يهدده بضياع المآلٍ 
و(إنسان) هذا الزمان البئيس 
يمارس (أشياء) لا مجديه 
يساق بأفكار كل (تعيس) 
إلى الحقر المرديد! 
ويوما فيوماً يحسن مزيداً من الاعشناق 
مزيداً من الغربة القاسيه 
ويدفعه الانغلاقٌ 
وقك خاصضرقة. الزوانا - 
إلى الضربة القاضيه! 
فيا أيها المؤمنون تخطوا جدار الدخان 
وسيروا إلى عالم الفكر الخيره 
هنالك حيث انفساح المكان 
تعانقه في النهايه 
سموات أنجمنا النيّره! 
5 


إذا كان عالمنا مسرحاً للصراعٌ 


رحلة في المصير 

إذا كان كل قوي يسد الطريق على البائسين 
إذا كان قد ند عنا الشراع 

وصرنا على البحر كاليائسينْ 

إذا كان كل عتي تطيش به نزوات الضلالٍ 
يكلمنا بالحرابث 

إذا كان يمطرنا بالنبالٍ 

ويسفو على ناظرينا الترابٌ 

فل كان.. . لا كان تاريخنا 

ولا كان (عمرى) بو (سعة) و (خالثة 

ولا التمعت في الصحارى المنى 

وغطى على الأفق دفق الروافدٌ 

وكيف يكون لنا موطئ في البريه 

إذا لم يجئ (طارق) و(ابن قاسم)؟ 

ومن حولنا أمم بربريه 

تداعى لها كل نذل وفاجر 

مبادثها تستبيح المظالم 

تعاليعتهنا كسرؤية 


3 


[ كه ) ابتهالات في زمن الغربة 
إذا وطئت مدناً كالمقايدٌ 
تذكرت الوقعة (الناصريه)7© 
فداست على الحرمات» تخطت حدود الضمائرٌ 
فيا أيها المسلمون تنادوا إلى صيحة أخرويه 
تقاتل تحت دوي القنابل» قصف الحديد 
وترمي إلى السوح كل مجاهدٌ 
تناديه (حطين) و (القادسيه) 


وتذفعه ضرخنات (الوليي)9) 


لندا 
إذا كان في العزم درء الهزائمُ 
ودفع المزيد من الضربات المواحقٌ 
إذا كنا نرجو انبعاث المقاتل 
وقدرته في تخطي نداء الغنائم 
تعشقه لغد أبدي الشمائل 
فلا بد من أن نصوم الشهور الطوالٌ 
)١(‏ إشارة إلى معركة حطين عام87ده التي قادها الناصر صلاح الدين» وأفضت إلى 


تحرير القدس . 
(؟) إشارة إلى الخليفة الأموي الفاتح الوليد بن عبد الملك. 


رحلة في المصير 
ونعرف كيف يكون التجرد» كيف تحل المصائبٌ 
ونسكب أدمعنا في لظى وابتهال 
تعيد النقاء إلى ضربات القلوب الخوافقٌ! 
ولا بد من رحلة في جحيم الرمال 
وسير على الشوك» مقدرة في تخطي المصاعبٌ 
ولا بد من درء كل انفعالٌ 
صعوداً على عتبات المشائق! 
زعدا 
آأحبائي . . 
والدرب بعد طويل 
تند معانيه عن كلماتي. . 
أسرح عيني في بحرها 
وتركض في إثرها أمنياتي 
فيرتد طرفي حسيراً كليل 
وكيف ‏ وقد نفدت أحرفي ‏ أن أجد سحرها؟ 
فحسبي - إذاً - رحلة مسرعة 
تخطيت فيها حدود المصير 


رمه ) ابتهالات في زمن الغربة 
ورغم ملامحه الموجعه 
فلا بد من جولة في المصيرٍ 
وقد علمتنا معاني الحياة» وإلهامها المبدع 
بأن الصباح يجيء وراء الليالي 
إذا ازداد غيهبها بالبحار المفجم! 
وإن عصفت بالبحار الرياح 
رفك ويد ولآلي! 
فيا أيها المبحرون إلى عالم ما به من جراح 
تخطوا حدود المواجع» سيروا على ومضات المآلٍ 
فهذا أوان الكفاخ! 


الرباعيات 4ه ) 


الرباعيات 


ك «ه 


زنا 
قطيرالحياة إلئ ألفه» شوق 
ونمضي إليها بألف جناح 
تصعّدعبرالمدى ثمتهوي 
فنحيا على غدوها والرواج 
يلاحقهاالليل في كل حين 
ولكفهاوعلت بعبياح 
فحتىمّنسكبها عبرات 
وكيف نمحضهائللنواح؟ 
كا 
| كك ل تك لكك كك ١‏ حك كك كم 
]ل اتششي و عدر سوينا 
فونةةانقا أ قتصي ن قجارا 
والاترى في التمكاتور شيا 


الا ابتهالات قي زمن الغربة 
تسشادرها بسكرة وعشتيا 
نت فازفا تلسماء ضصعوداً 
نما 
هى الأوض قد تسعحيل اععفالا 
حفحيق ححا فعمفوة محروحا 
ولحع برها فى محذداة ذزوؤيحا 
وتسفومنالمهلكات ضروبا 
ولكتنالو عرفنا الطريق 
عيبا ميته دقر وقدزوتا 
لغا 
عع تر نما الاشص ككخلن أن 
نأ تعبر الكوة طولا وعرضا 
قاذ تع ف الي 3 


الرباعيات لسلا 


حتخاديتا أن تكرتشيها] مما 


شعالوا إلى غالعالتخفقاة 
يغازلنا النبض في كل شيء 

ويحكى هواه عاتن لسان 
قفكء الشقائق تحرف عَشَفاآا 

ويزهوالبنفسج بالأرجوان 
ويبقى تنذاء الغروب وتيقكى 

لتا 

على كل درب يطل الفناء 


داق من سسعحتلسسن مائس 


ر5) ابتهالات في زمن الغربة 

وتصبح ذكرىق أخاديف قوم 

وتوضع بين يدي دارس 
وليستة سوق كقلفات الإله 

لعا 

وأطنيمقت السحب وعدا ويرفا 

وغطضة عصلصي حسرات الوداع 
أوئ العاقدون لحي ربهم 

وراحوا ينادونه بالتياع! 
لحمصاذا إذا أن الخهامقفوة 


تحسحصوة كحأن لم حتحادة داع 


سسدصبر 
خا 


وفي كل يوم يكونالرحيل 

على مركب في خضم البحارٍ 
كأنالذهاب إلى كل صقع 

ضير الملايين غنيب اتفعظار 


4 


الرباعيات كه 


نلف بهافي دروب المواني 

ونرجعثانيةللديار 
وفنا قف هب إلا وواز التليالي 

بجيء لكي نترتخل قي النهار 

5 

وبعدمواتالشتاءوبعد 

معاناتنا في الليالي الطويلة 
وبعداكتساح الجليدالروابي 

ومصرع كل الزهور الجميلة 
بعد اغقيال القندفق فيال 

عيون» ويعك انتحار الخشميلة 
يجيء الربيع فمائمخوف 

على البعث من نسمات عليلة 


ووو 
5-5 
5 


03 5 


هوالحب في عصب الكائنات 


ويشعل أضواءه في الليالي 


رقعن] ابتهالات في زمن الغربة 
يطل على ادشكون من ألف درب 
الله 
يحي نحل لتحا الله جل علاه 
وفاقاً مع الكون حباً وشوقا 
فنحن وإياه صنعالمليك 
ونحن وإياه في الوجد غرقى 
تسبح ذراته في الليالي 
ونسجد في الفجرء سحانة عشتا 
3 ء القذداءة 
وفي كل يوم يجي 
تباركت في أعطياتك خلقا! 


٠١61 الرباعيات‎ 


وإن حعوجال الو ححوة حسمت 
وأن الفقتى لله قل 
ولكنهامحنة ويقام 
على الحزوب ححيافة الاقم ! 
زعدا 
إلى أين؟ سد قروب التخلاض 
وضاعت مع الظخلمات دووث 
وغطى الضباب على كل أفق 
وخيمفيالمشرقين غروبٌ 
وقامالطواغيت يبغونها 
فيماها: وقل .ب ونس حسنية 
وتقسىئ نداء الأماق الذليل 
وندعوالإلهفهل يستجيبٌ؟ 
لغدا 
وسقي اقياء التقير الأخغير 
سنتنمضي لعوريين هذى الحياهة 
ونجتازكل صحارى الوجود 
مراع فعتمعوفانالبية 


لأسا ابتهالات في زمن الغربة 


تفجر في كل در رواء 

وفرفع في كل خي فلا 
وتبقى الفسائل مخضرة 

ويبقى التطلع نحوالإلة! 


قدا 


هزوالوجدة:قد أشنتعلت ثاره 

فأزهر في الخافقين ألضياءً 
يش ببارواحناتارة 

فتمضي لكي ترتقيها سما 
تعانق عبرالرحيلالطويل 

عوالم قد فسقة: صقاة 


كك 


لخدا 
كقاح الرسالات عبر الزمان 
يبازكه هدوف والححد! 
ومنذ عصورالصرع البعيد 
وإصرارها في المدى خالدٌ 


) 0٠607 الرباعيات‎ 


هوالله ولي فسا الهعشركوة 
ويهوي الطواغيت والعابدٌ 
ويبقىئ ثداء الرسالات سيقى 
على الدهرء دربهم صاعدٌ 
عدا 
تمع اتتيحاا نه ته اتحينة 
قتاع ا على وجهها لاييينٌ 
ويخدع في حسنها كل غر 
ويسوكض في إقرفها فيهِون 
زلولا ثداء الحنيين أضحهت 
خرايا كفأو لم فكن ويكوترا 
رياج الأضاليل تسفودماراً 
وتأتيىي تعا ليمهوةف كتعمسيون 
عدا 


520 ابتهالات في زمن الغربة 
يسايرنا باسصطباع الوداد 

ويبكي لمأساتنابالتياع 

فيسقط في شركهالضائعون ١‏ 

ونمضي فليس الهدى لضياع 


50 


فليس لهع غعثلةه جَوهِزر 


وغطى على زيفها العتبرٌ 


وتأتئ على أشحدينا الأعحص :ا 


ةا 

وجوهر هذي الحياة رحيل 
فتمضي وفي كل يوم رحيل 
ولكنه في المساء يعحرل 


الرباعيات 83 


ونرجوه رغم تحديالفناء 

طويلاً ولكنودلا يطول 
فعاذا لو أتاجرقفا العصير 

وكفناء والشوكني معة درل 

لما 

تعاليت يارب حمالفراق 

وبابك يبقى ولا كل باب 
وأوصد غيرك أبواببهم 

وفدوا هس الك فا لإياب 
ويبقى طريق الرجوع إليك 

عريضاً يخفف أي مصاب! 
تح اكيت عفل الها« اكيبير 

وهسان رمال كل عحذات 


انه 


تغلغل في الروح سر لوجود 
قيار انو اللجفوإن نيان 


ومرفماعرفتهالتياعا! 


1١٠ /‏ ) ابتهالات ف زمن الغربة 


وصعّد فوق مسارالنجوم 

فغالت ال هالتظلمات: وذايا 
تغلغسل والضوء فلك اليمين 

وواحج يتث تنتى وشعاعغا 

لعا 

لكثالحمديا مبدعالكائنات 

ويا باغفاً قفي الوجوذ الجمالا 
لكالحمد في كل فجر ندى 

وعند توالي الليالي افح تالا 
لك الحمدما طلعتة تحفة 

وفا صيوتئة الشهون فحازلا 
لك الحمهد في كل رفة ظير 


الرباعيات 1] 


وسعت برحمة رب غفور 
خطاياالألى مرغوا برغاب 
قيارب جل السخاء الكبيو 
وجلت تصاريفايوم الإياب! 
زهئا 
فلوت الحياة على كفل حال 
فلم أو تبكر اللتوعت ءاسين 
إذا ضيّقت في المسار الدروب 
ضرت الآاله فقااأهح» الول 
وتجتاحنا في الطريق الهموم 
تروّعنابكبتثة وأصيلا 
فأنت الذي يرتجى في الكروب 
وأنت المسقرج هنا ققيلا 
لم 
تعتاتي عن الم أينايتها 
وتمضي فما عرفته سرورا 
ولتصيحين سه أبحيذاً يمحن دؤاة 
قاذمع التحس و يسرا شرا 


لكثث) ابتهالات في زمن الغربة 
بلتباهذا الوجود تعيب 
فإيناك أق كم معطيبه غحروزا 
إذا اجتاز بالمرء وعرالطريق 
فشذ مقف لبت :ريسوه سكن 
52 
حهدوة المعسشافات تحهحجهب غنا 
حقائق هذا الوجودالعجيب 
تضيعهافي البتعسية تراب 
وتصبغهابطلاء مريب 
فنمضي نحث خطانا خيارى 
ونجتازها في اعوجاج الدروب 
يريد لنا الله آفاقها 
لمن 
تأملْ ففي ساح هذيالحياة 
تقيم الأزاخغير أغراشتهيا 
ويحتفل الفل والياسمين 
وترفع نرجسه كاشّها! 


الرباعيات الو ا 


تأملْ ففي فرحالكائنات 
تباريح تكتم أنفاسها 


1تكا00 


لفيا 


ونمضيء فما ثم بعدالرحيل 

رجوع وليس لمرتجل من شفيع 
وقيهر ‏ الانلهغنت لوزاء 

فقد شدت الريح كلالقلوع 
وتطوي المسافات أحلامنا 

فنغضي على جمرات الضلوع 
وليس لنا في الحسار الطويل 


09 ع 5 


5 
تمص ماعنا على كل شيء 

كانتا إلى تصني توقصضس! 
يحلحعف المجكتاتحر أمحاقهتا 


وذ : # 5 . 5 5 د 
وتخدعنا مغريات الحياة 


تشيعضى على إثرهاا تركض 


)1١:(‏ ابتهالات في زمن الغربة 


نضيع سرالوجود ونحثو 
ليه اتعرابي قلا وض 


أذؤب حبك نا ع بالقصى 
فيندي بقلب ي الهوى ويَرت! 
ينازعني الوجدرغمالعناء 
وعنتسابةفئ أفلهيى :تففك 
خطاياي: يلهيهعتيى فأعفٌ 


أنائة اوجناعه تقتفققك! 


5 
ويعتق ل الحرف حيتا: وحيناً 
تصاغبآياتهالكلمات! 
حب تيوه اتح ف تتححهه] له 
يتيحان بحفابينتيا يتات 
يكرافالة أن يتطحييمور فجتيقا 


أن 'تقغقتطيى بحه الحرمات 


الرباعيات ١١8‏ ] 
لر 001 


ولكنوهإذيفيء إليها 
يشعوتغسلهالكلماتٌ 
لا 
وين اح زكسن قوابى الجداء 
فأزهرفي كل شبرسلاما 
تخطى حدؤة الوؤمان العفيق 
وجاوزهها في مداهظلاما 
تخطى وزاياقه في الأعالي 
وجاقنها عقيات جهاما 
وراح» وقدأمنالخائفون 
لكي يمتح الجائعين طغاما! 
5 
تييع غلي العاشقين تباهاً 
فعغسر رينالقلوب وتمضي 
على فوس ذهيِيٌ السروج 


تهب مصعغعدةفى السنهاء 


نحقة] ابتهالات فق زمن الغربة 


وتنسج من ومضات الفؤاد 


5 

يرف على الأفق بعدالغروب 
وميض يسافر كل مساءٍ 

وينقل من حفقانالنجوم 
رسائل مكتوبة بضيكء 

تحهدثنا غعن صروف المقا 
در في الكونء عن ذكريات السماء 

وتحكي لنا كيفامرالنبي 
وكيفاالتواجد عند اللقاء! 


5 


وقبقى الأحجب إنيجا تبياً 

على كل صقع وفي كل آن 
أحب م_نالابن والأبوين 

منالزوج» من مغريات الزمان 
أحب من القلب بين الضلوع 

من النفسء. من همسات الأماني 


الرباعيات اهنا ١‏ 
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وهاثا نقول وقد حجعلتتا 

تعاليمهللوجودمنارا؟ 
اذا تقول وكنا صغاراً 

قصكرنا بعد لأى_كقيارا؟ 
وؤكثنشا تعانشهيا صبوات 

ونجتازها في الضياع سكارى 
فماذا تقول عليك الميلام 

فديت رسولاً وبوركت جارا؟ 

لس 

وعبر سني الضياعالمرير 

وفي زمنالحزن والشهدء 
وفي لجةالليل والخوف يترى 

وفي لحنظطات الأذى والعتحاء 
تطلل قفكل عذاب هون 


رفكلا ابتهالات في زمن الخربة 


ويؤركقت يا خاتم الأتبياء 


5 


يموبذوتها عبشا وفييناهاً 

ونسعى إلى أفقهاالمورقٍ 
تظل تلإاحفيا ظلئمفات 

لنمضي إلى غدهاالمشرقٍ 
وثبقى على الدرب ماندنت فيتنا 

نبيأًيجاهد كي نرتقي! 


[:4) 
وأدعوك في رحلة الكتلميات 

إذا أخطأالحرف ضل السبيلا 
ثوابك يطمعأحلامنا 

فعرجوة إذا قفضصرة» أن تقطولا 
وقاكل خحي يشدهالركاتب 

ويبغي على العثرات وصولا 


الرباعيات 115 


ولكتتهنا حجحفرات الفواة 
تلوفه نيوة نتبولا!! 


ابتهالات في زمن الغربة 
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